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السؤال

هل تصح التوبة بلا ندم على الذنب الذي مضى ؟ وما معنى اشتراط الندم في التوبة ؟

الإجابة المفصلة
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شروط التوبة الصحيحة هي:
معنى التوبة النصوح

الندم ركن التوبة الأعظم
أمور معينة على تحقق الندم في قلب العبد

ثمرات الندم
ثمرات العزم على عدم العودة إلى الذنب

أولا:

شروط التوبة الصحيحة هي:

 الإقلاع عن الذنب.1. 
 الندم على ما فات.2. 
 العزم على عدم العودة إليه.3. 

وإذا كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو:
التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه.4. 

بُّكُمْ أَنْ ى رَ سَ ا عَ وحً بَةً نَصُ لَى اللَّهِ تَوْ نُوا تُوبُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقد أمر الله تعالى عباده بالتوبة النصوح، فقال: ﴿  يَ
مْ هُ هُ نُورُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ بِيَّ وَ زِي اللَّهُ النَّ خْ مَ لَا يُ وْ ارُ يَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ لَكُمْ جَ خِ دْ يُ ئَاتِكُمْ وَ يِّ كُمْ سَ نْ رَ عَ فِّ كَ يُ

 ﴾ التحريم/8 يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ نَّكَ عَ ا إِ رْ لَنَ فِ اغْ نَا وَ ا نُورَ مْ لَنَ مِ ا أَتْ بَّنَ ولُونَ رَ قُ مْ يَ انِهِ مَ بِأَيْ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ يَ

معنى التوبة النصوح

قال البغوي رحمه الله:
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ا: نَاهَ عْ ي مَ وا فِ لَفُ تَ اخْ " وَ

عِ . رْ لَى الضَّ نُ إِ ودُ اللَّبَ عُ ا لَا يَ مَ ، كَ نْبِ لَى الذَّ ودَ إِ عُ مَّ لَا يَ وبَ ثُ تُ " أَنْ يَ وحُ بَةُ النَّصُ وْ : "التَّ اذٌ عَ مُ بَيٌّ وَ أُ رُ وَ مَ الَ عُ قَ

يهِ . ودَ فِ عُ لَى أَلَّا يَ ا عَ عً مِ جْ ى؛ مُ ضَ ا مَ لَى مَ ا عَ مً دُ نَادِ بْ كُونَ الْعَ يَ أَنْ يَ : هِ نُ سَ الَ الْحَ قَ

. نِ دَ كَ بِالْبَ سِ مْ يُ ، وَ لْبِ مَ بِالْقَ نْدَ يَ ، وَ انِ رَ بِاللِّسَ فِ غْ تَ سْ : أَنْ يَ يُّ لْبِ الَ الْكَ قَ

. مْ كُ سَ ا أَنْفُ ونَ بِهَ حُ نْصَ بَةً تَ : تَوْ بِ يَّ سَ يدُ بْنُ الْمُ عِ الَ سَ قَ

ئِ يِّ ةُ سَ رَ اجَ هَ مُ ، وَ نَانِ دِ بِالْجَ وْ كِ الْعَ ارُ تَرْ مَ إِضْ ، وَ انِ لْأَبْدَ عُ بِا لَا لْإِقْ ا ، وَ انِ ارُ بِاللِّسَ فَ غْ تِ سْ : الِا اءَ يَ ةُ أَشْ بَعَ ا أَرْ هَ عُ مَ جْ : يَ يُّ ظِ رَ الَ الْقُ قَ
." انتهى، من "تفسير البغوي" )8/169( . انِ وَ لْإِخْ ا

وينظر لمعرفة حقيقة التوبة وشروطها السؤال رقم: )13990(، والسؤال رقم: )182767( .

ثانيا:

الندم ركن التوبة الأعظم

دِ اللَّهِ بْنِ بْ نْدَ عَ : كَانَ أَبِي عِ الَ نٍ قَ رِّ قَ لٍ بْنِ مُ قِ عْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ الندم شرط رئيسي أو هو ركن التوبة الأعظم، فعَ
: ولُ قُ هُ يَ عَ مِ سَ ودٍ فَ عُ سْ مَ

»  بَةٌ مُ تَوْ دَ : » النَّ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

رواه أحمد 4012 وصححه الألباني

وقد قال بعض أهل العلم:

مِ لَا نِ النَّدَ ئَانِ عَ ا نَاشِ مَ هُ ؛ فَ دِ وْ مِ الْعَ دَ لَى عَ مِ عَ زْ الْعَ ن الذنوب، وَ عَ عَ لَا لْإِقْ مُ ا لْزِ تَ سْ نَّهُ يَ إِ مِ ؛ فَ قُ النَّدَ قُّ بَةِ تَحَ وْ ي التَّ ي فِ فِ كْ " يَ
هُ " . عَ نِ مَ لَا أَصْ

انظر: "فتح الباري" )13/ 471( .

وقال القاري رحمه الله:

.… كَنَ ا أَمْ وقِ مَ قُ كِ الْحُ ارُ تَدَ ، وَ دِ وْ مِ الْعَ دَ لَى عَ مِ عَ زْ الْعَ لْعِ وَ نَ الْقَ كَانِ مِ لْأَرْ ةُ ا يَّ ا بَقِ هَ لَيْ تَّبُ عَ رَ تَ ( إِذْ يَ بَةٌ مُ تَوْ " )النَّدَ

رَ ". يْ ، لَا غَ ةٌ يَ صِ عْ ا مَ نَّهَ ثُ إِ يْ نْ حَ ةِ مِ يَ صِ عْ لِ الْمَ عْ لَى فِ ةُ عَ امَ : النَّدَ ادُ رَ الْمُ وَ
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انتهى من "مرقاة المفاتيح" )4/ 1637( .

وقد سبق بيان ذلك مفصلا، في جواب السؤال رقم: )247976(

فإذا كان هذا الندم صادقا، فإن العاصي سوف يترك المعصية، ويعزم على عدم فعلها مرة أخرى، وبهذا تكمل التوبة
وتتحقق شروطها كلها .

ثالثا:  

أمور معينة على تحقق الندم في قلب العبد

وإنما يعين العبد على تحقق الندم في قلبه، أمور:  

أولها: العلم بالله بعد الجهل به .

مْ هِ لَيْ وبُ اللَّهُ عَ تُ أُولَئِكَ يَ رِيبٍ فَ نْ قَ وبُونَ مِ تُ الَةٍ ثُمَّ يَ هَ وءَ بِجَ لُونَ السُّ مَ عْ ينَ يَ لَى اللَّهِ لِلَّذِ بَةُ عَ وْ ا التَّ نَّمَ قال تعالى: ﴿ إِ
نَ تُ الْآ بْ نِّي تُ الَ إِ تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ذَ ى إِ تَّ ئَاتِ حَ يِّ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ بَةُ لِلَّذِ وْ تِ التَّ سَ لَيْ ا * وَ يمً كِ ا حَ لِيمً كَانَ اللَّهُ عَ وَ

ا﴾ النساء/18-17 ابًا أَلِيمً ذَ مْ عَ نَا لَهُ دْ تَ ارٌ أُولَئِكَ أَعْ فَّ مْ كُ هُ وتُونَ وَ مُ ينَ يَ لَا الَّذِ وَ

الَةٍ : " كل من عصى ربه فهو جاهل، حتى ينزع عن معصيته. " هَ وءَ بِجَ لُونَ السُّ مَ عْ ينَ يَ قال مجاهد في قوله لِلَّذِ
انتهى، من "الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور" ) 2/19 ( .

ثانيها: ذكر الله بعد الغفلة عنه:  

ونَ فِي قُ فِ نْ ينَ يُ ينَ *  الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ لْأَرْضُ أُعِ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ قال تعالى: ﴿ وَ
ةً أَوْ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ذَ ينَ إِ الَّذِ نِينَ * وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ السَّ

ونَ * لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ نُوبَ إِ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ وا اللَّهَ فَاسْ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ظَ
 ﴾  آل لِينَ امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ ةٌ مِ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ أُولَئِكَ جَ

عمران/136-133

لَّمَ يقول: سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صَ

، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له «  . ذنب ذنباً »  ما من رجل يُ

رُ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ وا اللَّهَ فَاسْ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ذَ ينَ إِ الَّذِ ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَ
﴾ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ نُوبَ إِ الذُّ
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أخرجه أبو داود )1521(، والترمذي )406(، وابن ماجة )1395(، وصححه الالباني في "صحيح الجامع" )5738(.

ثالثها: الخوف من مكر الله بعد الأمن منه:

مْ ينَ هُ نَّ الَّذِ ونَ * إِ رُ عُ شْ اتِ بَلْ لَا يَ رَ يْ ي الْخَ مْ فِ عُ لَهُ ارِ بَنِينَ * نُسَ الٍ وَ نْ مَ مْ بِهِ مِ هُ دُّ ا نُمِ ونَ أَنَّمَ بُ سَ حْ قال تعالى: ﴿ أَيَ
ا تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ الَّذِ كُونَ )59( وَ رِ شْ مْ لَا يُ بِّهِ مْ بِرَ ينَ هُ الَّذِ نُونَ * وَ مِ ؤْ مْ يُ بِّهِ اتِ رَ مْ بِآيَ ينَ هُ الَّذِ ونَ * وَ قُ فِ شْ مْ مُ بِّهِ ةِ رَ يَ شْ نْ خَ مِ
ونَ ﴾ المؤمنون  /61-55 ابِقُ ا سَ مْ لَهَ هُ اتِ وَ رَ يْ ي الْخَ ونَ فِ ارِعُ سَ ونَ * أُولَئِكَ يُ عُ اجِ مْ رَ بِّهِ لَى رَ مْ إِ لَةٌ أَنَّهُ جِ مْ وَ لُوبُهُ قُ ا وَ آتَوْ

رابعها: رجاء رحمة الله بعد القنوط منها:

نَّهُ ا إِ يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ نَّ اللَّهَ يَ ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ فُوا عَ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ اعِ لْ يَ قال تعالى: ﴿ قُ
وا عُ بِ اتَّ ونَ )54( وَ رُ نْصَ ابُ ثُمَّ لَا تُ ذَ كُمُ الْعَ تِيَ أْ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ بِّكُمْ وَ لَى رَ وا إِ أَنِيبُ يمُ )53( وَ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ

ونَ )55( ﴾ الزمر/55-53 رُ عُ مْ لَا تَشْ أَنْتُ ةً وَ تَ ابُ بَغْ ذَ كُمُ الْعَ تِيَ أْ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ بِّكُمْ مِ نْ رَ كُمْ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ نَ مَ سَ أَحْ

وا، رُ ثَ أَكْ ا وَ نَوْ زَ وا وَ رُ ثَ أَكْ لُوا وَ تَ دْ قَ انُوا قَ كِ كَ رْ لِ الشِّ نْ أَهْ ا مِ ا:  " أَنَّ نَاسً مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ

ةً ؟ ارَ فَّ لْنَا كَ مِ ا عَ نَا أَنَّ لِمَ رُ بِ خْ ، لَوْ تُ نٌ سَ هِ لَحَ لَيْ و إِ عُ تَدْ ولُ وَ ي تَقُ الُوا: إِنَّ الَّذِ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ ا مُ أَتَوْ فَ

﴾ ]الفرقان: 68[، نُونَ زْ لاَ يَ ، وَ قِّ لَّا بِالحَ مَ اللَّهُ إِ رَّ سَ الَّتِي حَ لُونَ النَّفْ تُ قْ لاَ يَ ، وَ رَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لاَ يَ الَّذِ : ﴿وَ لَ نَزَ فَ
﴾ ]الزمر: 53[ . ةِ اللَّهِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ ، لاَ تَ مْ هِ سِ لَى أَنْفُ فُوا عَ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ ونزلت ﴿ قُ

رواه البخاري )4810(، ومسلم )122(.

رابعا:

ثمرات الندم

وأما ثمرات الندم فأربعة:

 أولها: دوام تألم وتحسر القلب بالذنب .

قال ابن مسعود- رضي الله عنه-:

الَ قَ « فَ هِ لَى أَنْفِ رَّ عَ بَابٍ مَ نُوبَهُ كَذُ ى ذُ رَ رَ يَ اجِ إِنَّ الفَ ، وَ هِ لَيْ عَ عَ قَ افُ أَنْ يَ خَ لٍ يَ بَ تَ جَ دٌ تَحْ اعِ أَنَّهُ قَ نُوبَهُ كَ ى ذُ رَ نَ يَ مِ ؤْ " إِنَّ المُ
هِ " . قَ أَنْفِ وْ هِ فَ دِ : بِيَ ابٍ هَ الَ أَبُو شِ ا، قَ كَذَ بِهِ هَ

رواه البخاري )6308(
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 ونقيض ذلك أن يفرح بالذنب إذا أمكنه، وواتته فرصته .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

ك بالذنب إذا ظفرت به أعظمُ من الذنب. وحزنُك على الذنب إذا فاتك أعظمُ من الذنب ". " فرحُ

رواه أبو نعيم في الحلية )1/ 324( .

 ثانيها: تمني عدم العود للذنب ؛ بل إنه يكره معاودة الذنب بعد أن عافاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار .  

: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْ أَنَسٍ عَ عَ

ءَ لَا رْ بَّ الْمَ حِ أَنْ يُ ا، وَ مَ اهُ وَ ا سِ مَّ هِ مِ لَيْ بَّ إِ ولُهُ أَحَ سُ رَ نْ كَانَ اللهُ وَ : مَ انِ لْإِيمَ ةَ ا وَ لَا نَّ حَ دَ بِهِ جَ يهِ وَ نْ كُنَّ فِ ثٌ مَ » ثَلَا
»   ارِ ي النَّ فَ فِ ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ كْ ا يَ مَ ، كَ هُ نْ هُ اللهُ مِ ذَ دَ أَنْ أَنْقَ رِ بَعْ فْ ي الْكُ ودَ فِ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ ، وَ لَّا لِلَّهِ هُ إِ بُّ حِ يُ

رواه البخاري )6941(، ومسلم )43(.

ونقيض ذلك أن يتتبع الذنب بتتبع أمكنته وأزمنته، وأصحابه وأسبابه . قال تعالى:

ا الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لَّا مَ ا * إِ يًّ نَ غَ وْ لْقَ فَ يَ وْ اتِ فَسَ وَ هَ وا الشَّ عُ بَ اتَّ ةَ وَ لَا وا الصَّ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ نْ بَعْ لَفَ مِ  ﴿فَخَ
ئًا ﴾ مريم/60-59 يْ ونَ شَ لَمُ ظْ لَا يُ ةَ وَ نَّ لُونَ الْجَ خُ دْ أُولَئِكَ يَ فَ

ثالثها: الإقلاع عن الذنب .

ذلك بأن الإصرار قاطع للتوبة، ودليل على أنها لم تحصل في القلب على وجه الحقيقة .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

" والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار على آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب، مع
مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلا، فإن توبته

من الربا صحيحة .
وأما إذا تاب من ربا الفضل، ولم يتب من ربا النسيئة، وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر

على شرب الخمر، أو بالعكس = فهذا لا تصح توبته .

وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة، وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر،
وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إلى

نوع آخر .
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بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس " انتهى، من "مدارج السالكين" )1/285( .

 رابعها: العزم على عدم العود إلى الذنب:

فإن عاد إليه، كان ذلك قادحا في كمال التوبة ونفعها، لا في صحتها وأصلها .  

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ) 14/123 (:

" لا يشترط في التوبة عدم العود إلى الذنب الذي تاب منه، عند أكثر الفقهاء .

وإنما تتوقف التوبة على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته .

فإن عاوده مع عزمه، حال التوبة على أن لا يعاوده: صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة، ولا يعود
إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة وصار كأن لم يكن ؛ وذلك بنص الحديث: ) التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( .

وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم، هدم
إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإذا ارتد، عاد إليه الإثم الأول مع الردة.

والحق: أن عدم معاودة الذنب، واستمرار التوبة: شرط في كمال التوبة ونفعها الكامل، لا في صحة ما مضى منها"
انتهى .

 خامسا:

ثمرات العزم على عدم العودة إلى الذنب

وثمرات هذا العزم على عدم العود إلى الذنب أربعة:

أولها: سد باب الذنب:

ولَ اللَّهِ سُ عَ رَ مِ يِّ أَنَّهُ سَ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وذلك باجتناب كل صحبة، أو آلة تؤدي بك إلى معصية الله تعالى . فعَ
. » يٌّ لَّا تَقِ كَ إِ امَ عَ أْكُلْ طَ لَا يَ ا، وَ نً مِ ؤْ لَّا مُ بْ إِ حَ :  »لَا تَصْ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

رواه أبو داود )4832(، والترمذي )2395(، وحسنه الألباني

 ثانيها: سد الذرائع الموصلة للذنب:

وذلك باجتناب الشبهات، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في المحرمات .  
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هِ – نَيْ ذُ لَى أُ هِ إِ يْ عَ بَ صْ انُ بِإِ مَ ى النُّعْ وَ أَهْ : – وَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ يرٍ قَ انِ بْنِ بَشِ مَ نِ النُّعْ فعَ

هِ ينِ أَ لِدِ رَ بْ تَ اتِ اسْ هَ بُ ى الشُّ قَ نِ اتَّ مَ ، فَ نَ النَّاسِ يرٌ مِ ثِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ اتٌ لَا يَ هَ بِ تَ شْ ا مُ مَ هُ نَ بَيْ ، وَ نٌ امَ بَيِّ رَ نَّ الْحَ إِ ، وَ نٌ لَ بَيِّ لَا نَّ الْحَ » إِ
لِّ نَّ لِكُ إِ ، أَلَا وَ يهِ تَعَ فِ رْ كُ أَنْ يَ وشِ ى، يُ مَ لَ الْحِ وْ ى حَ عَ رْ ي يَ اعِ الرَّ ، كَ امِ رَ ي الْحَ عَ فِ قَ اتِ وَ هَ بُ ي الشُّ عَ فِ قَ نْ وَ مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ وَ

، دَتْ ا فَسَ ذَ إِ ، وَ لُّهُ دُ كُ سَ لَحَ الْجَ ، صَ تْ لَحَ ا صَ ذَ ، إِ ةً غَ ضْ دِ مُ سَ ي الْجَ نَّ فِ إِ ، أَلَا وَ هُ مُ ارِ حَ ى اللهِ مَ مَ نَّ حِ إِ ى، أَلَا وَ مً لِكٍ حِ مَ
.  » لْبُ يَ الْقَ هِ ، أَلَا وَ لُّهُ دُ كُ سَ دَ الْجَ فَسَ

رواه البخاري )52(،ومسلم )1599(.

 ثالثها: الإتيان بنقيض الذنب:

فتوبة الكاتم تكون ببيان ما أنزل الله، وتوبة المنافق لا تصح إلا بإخلاص الدين لله .

 قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

" التوبة من ذنب هي بفعل ضده .

ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى = البيان ؛ لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت
توبتهم منه بالبيان، قال الله تعالى:  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب

الرحيم ]البقرة: 159 – 160[ .

وشرط في توبة المنافق الإخلاص; لأن ذنبه بالرياء، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ]النساء:
145[، ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله

المؤمنين أجرا عظيما ]النساء: 146[ ( اهـ بتصرف من "مدارج السالكين" )1/370 ( .

رابعها: فتح الذرائع الموصلة للعمل الصالح، والاستقامة على طاعة الرب:  

دَى ﴾ طه /82 . تَ ا ثُمَّ اهْ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ قال تعالى: ﴿ وَ

بُّنَا ينَ قالُوا رَ الَى: إِنَّ الَّذِ عَ لِهِ تَ وْ قَ وَ كَ هُ هِ ؛ فَ لَيْ تَ عَ ثَبَ دَى وَ لَى الْهُ رَّ عَ مَ تَ تَدى: اسْ نَى اهْ عْ مَ قال ابن عاشور، رحمه الله: " وَ
اف: 13[" . قَ لْأَحْ نُونَ ]ا زَ حْ مْ يَ لا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ وا فَلا خَ قامُ تَ مَّ اسْ اللَّهُ ثُ

انتهى، من "التحرير والتنوير" )16/276( .

وبهذا يتبين منزلة الندم من توبة العبد، وأنها أصل الرجوع إلى رب العالمين، وترك إغواء الشياطين .
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نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يمن علينا بالقبول .
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